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»فأنتــم معشــر الشــباب، تشــكلون الثــروة الحقيقيــة للوطــن، اعتبــارا للــدور الــذي تنهضــون بــه كفاعليــن فــي ســياق التطــور 
الاجتماعــي. فأنتــم تتمتعــون بكامــل المواطنــة، بمــا تعنيــه مــن حقــوق وواجبــات، ومــن انخــراط إيجابــي فــي التحــولات 

التــي يعرفهــا المجتمــع، وذلــك فــي تشــبث بثوابــت الهويــة الوطنيــة، وانفتــاح علــى القيــم الكونيــة.

ومــن ثــم، مــا فتئنــا نحــرص علــى الإصغــاء إلــى انشــغالاتكم الخاصــة، والتجــاوب مــع تطلعاتكــم المشــروعة، أينمــا كنتــم، 
ومهمــا كانــت انتماءاتكــم.

... والحديــث عــن المســتقبل يتطلــب، فضــا عــن التحلــي بــكل مــا يلــزم مــن النزاهــة الفكريــة لاستشــرافه آفاقــه، وضــع 
الاســتراتيجيات الكفيلــة بإعــداد شــبابنا لغــد أفضــل.

لقــد أولــى الدســتور الجديــد للمملكــة أهميــة قصــوى للديمقراطيــة التمثيليــة والتشــاركية بالنســبة لكافــة المواطنيــن، 
ونــص علــى إحــداث مختلــف آليــات هــذه المشــاركة الفعالــة فــي الحيــاة العامــة للبــاد.

... لذلــك فإنــه مــن غيــر المقبــول اعتبــار الشــباب عبئــا علــى المجتمــع، وإنمــا يجــب التعامــل معــه كطاقــة فاعلــة فــي 
تنميتــه. وهــو مــا يقتضــي بلــورة اســتراتيجية شــاملة، مــن شــأنها وضــع حــد لتشــتت الخدمــات القطاعيــة المقدمــة 

ــف هــذه الخدمــات. ــك باعتمــاد سياســة تجمــع، بشــكل متناغــم ومنســجم، مختل للشــباب، وذل

... وفــي هــذا الصــدد، يتعيــن علــى المجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي، المنصــوص عليــه فــي الدســتور 
الجديــد، أن يســاهم، بعــد إنشــائه، فــي وضــع المحــاور الاســتراتيجية، وبمشــاركة هــؤلاء الشــباب، لاعتمــاد سياســة تأخــذ 

بعيــن الاعتبــار تجســيد المواطنــة الكاملــة للشــباب«.

مقتطفات من الخطاب الملكي لـ20 غشت 2012
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طِبقــا لمقتضيــات القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي، توصــل المجلــس بإحالــة مــن رئيــس مجلــس المستشــارين بتاريــخ 08 نونبــر 2017، مــن 
أجــل إبــداء الــرأي بشــأن مشــروع القانــون رقــم 89.15 المتعلــق بالمجلــس الاستشــاري للشــباب 

والعمــل الجمعــوي.

وفــي هــذا الصــدد، قــرر مكتب المجلس بتاريــخ 10 نونبــر 2017 أن يعهــد لــكل مــن اللجنــة 
بالتشــغيل  المكلفــة  الدائمــة  واللجنــة  والتضامــن  الاجتماعيــة  بالقضايــا  المكلفــة  الدائمــة 

والعاقــات المهنيــة بإعــداد هــذا الــرأي.

ــاع، خــال  ــي بالإجم ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــة للمجل ــة العام ــت الجمعي ــد صادق وق
ــرأي. ــى هــذا ال ــر 2017، عل ــي 21 دجنب ــدة ف ــة المنعق ــا 81 العادي دورته
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مقدمة 

ينــدرج مشــروع القانــون رقــم 89.15 فــي إطــار تفعيــل مقتضيــات الدســتور الــذي يرمــي إلــى تعزيــز الديمقراطيــة 
التشــاركية، مــن خــال إرســاء جملــة مــن الآليــات وفــق مبــادئ ديمقراطيــة أساســية مــن شــأنها أن تعــود بالنفــع علــى تنميــة 
البــاد واســتقرارها. هكــذا، فمــن خــال إحداثهــا لــكل مــن هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز والمجلــس 
الاستشــاري للأســرة والطفولــة والمجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي، عبــرت الوثيقــة الدســتورية عــن إرادة 

سياســية وشــعبية فــي توســيع مشــاركة الهيئــات الوســيطة فــي السياســات العموميــة.

وينيــط الفصــل 33 مــن الدســتور، المتعلــق بإحــداث المجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي، بالســلطات 
ــة مــن الأمــور منهــا، العمــل علــى »مســاعدة الشــباب علــى الاندمــاج فــي الحيــاة النشــيطة والجمعويــة«.  العموميــة، جمل
وينبثــق هــذا المطلــب مــن ضــرورة إدمــاج الشــباب فــي الحيــاة الوطنيــة مــن خــال آليــات المشــاركة، علــى اعتبــار أن 
تهميشــهم مــن شــأنه أن يشــكل خطــرا علــى التماســك وعلــى آفــاق التنميــة وعلــى اســتقرار البــاد، كمــا ينبــع مــن ضــرورة 
اعتبــار الشــباب كمؤهــل لتنميــة البــاد. هكــذا، توجــه جالــة الملــك إلــى الشــباب ســنة 2012 قائــا : »فأنتــم معشــر 
الشــباب، تشــكلون الثــروة الحقيقيــة للوطــن، اعتبــارا للــدور الــذي تنهضــون بــه كفاعليــن فــي ســياق التطــور الاجتماعــي. 
فأنتــم تتمتعــون بكامــل المواطنــة، بمــا تعنيــه مــن حقــوق وواجبــات، ومــن انخــراط إيجابــي فــي التحــولات التــي يعرفهــا 

المجتمــع، وذلــك فــي تشــبث بثوابــت الهويــة الوطنيــة، وانفتــاح علــى القيــم الكونيــة«.

ــا يســائل  ــة والسياســية، تحدي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي مــن جهــة أخــرى، تعــد مشــاركة الشــباب فــي الحي
مجمــوع الفاعليــن العمومييــن والخــواص، والمدرســة، وصانعــي إســتراتيجيات التنميــة، والمســتثمرين، والمقــاولات، 

والجمعيــات، والأحــزاب السياســية والنقابــات...

ــة لمشــاركة  ــة مؤسســاتية موجه ــون آلي ــوي ليك ــل الجمع ــس الاستشــاري للشــباب والعم ــاء بالمجل ــي الارتق ــك، ينبغ لذل
الشــباب لانكبــاب علــى الرهانــات الخاصــة والتحديــات التــي تطرحهــا وضعيتهــم والصعوبــات التي يواجهونهــا، ولاحترام 
حقوقهــم الأساســية وانتظاراتهــم المشــروعة، ليكــون آليــة تجســد، بالنظــر لحجمهــا وتركيبتهــا واختصاصاتهــا وتنظيمهــا 
والوســائل الموضوعــة رهــن إشــارتها، طمــوح الدولــة وانخراطهــا فــي النهــوض بوضعيــة الشــباب وضمــان مشــاركتهم فــي 

الحيــاة الوطنيــة.
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المنهجية المعتمدة

عَهِــدَ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي لــكل مــن اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن 
واللجنــة الدائمــة المكلفــة بالتشــغيل والعاقــات المهنيــة بإعــداد مشــروع رأي حــول مشــروع القانــون المشــار إليــه.

وقامــت اللجنتــان بتحليــل مقتضيــات مشــروع القانــون المذكــور فــي ضــوء المقتضيــات الدســتورية، ومختلــف التقاريــر، 
لاســيما رأي المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، و»نــداء الربــاط«، و»الحــوار الوطنــي« حــول المجتمــع المدنــي، والدراســة 
ــواب، وتقريــر لجنــة  ــا الاجتماعيــة بمجلــس الن ــة القضاي ــة التــي قــام بهــا منتــدى بدائــل المغــرب1، وتقريــر لجن المقارن
التعليــم والشــؤون الثقافيــة والاجتماعيــة بمجلــس المستشــارين فــي هــذا الشــأن، ورأي المجلس الاقتصــادي والاجتماعي 
والبيئــي حــول »وضــع وديناميــة الحيــاة الجمعويــة«، فضــا عــن آراء الخبــراء وممثلــي الجمعيــات الذيــن تــم الإنصــات 

إليهــم.

واستهدف هذا التحليل الوقوف على :

مدى انسجام مقتضيات مشروع القانون مع روح الدستور؛ •

وإعمــال حقوقهــم  • الشــباب وضمــان مشــاركتهم  بإدمــاج  المتعلقــة  للتحديــات  القانــون  مــدى ماءمــة مشــروع 
لانتظاراتهــم؛ والاســتجابة 

وهذا من أجل بلورة توصيات تعكس رؤية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الموضوع.

1 -  ندير المومني، »من أجل تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي«، منتدى بدائل المغرب 
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الإطار المعياري والمؤسساتي 

الإطار المعياري

المقتضيات الدستورية المرتبطة بشكل مباشر بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

الباب الثاني : الحريات والحقوق الأساسية

الفصل 33 :

»على السلطات العمومية اتخاذ التدابير المائمة لتحقيق ما يلي :

توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للباد؛ •

مســاعدة الشــباب علــى الاندمــاج فــي الحيــاة النشــيطة والجمعويــة، وتقديــم المســاعدة لأولئــك الذيــن تعترضهــم  •
صعوبــة فــي التكيــف المدرســي أو الاجتماعــي أو المهنــي؛

تيســير ولــوج الشــباب للثقافــة والعلــم والتكنولوجيــا، والفــن والرياضــة والأنشــطة الترفيهيــة، مــع توفيــر الظــروف  •
المواتيــة لتفتــق طاقاتهــم الخاقــة والإبداعيــة فــي كل هــذه المجــالات.

يحُدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق هذه الأهداف«. 

 الباب الثاني عشر : الحكامة الجيدة

مبادئ عامة

مؤسســات وهيئــات حمايــة الحقــوق والحريــات، والحكامــة الجيــدة، والتنميــة البشــرية والمســتدامة، والديمقراطيــة 
التشــاركية

الفصل 170:

»يعتبــر المجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي، المحــدث بموجــب الفصــل 33 مــن هــذا الدســتور، هيــأة 
استشــارية فــي مياديــن حمايــة الشــباب والنهــوض بتطويــر الحيــاة الجمعويــة. وهــو مكلــف بدراســة وتتبــع المســائل 
التــي تهــم هــذه المياديــن، وتقديــم اقتراحــات حــول كل موضــوع اقتصــادي واجتماعــي وثقافــي، يهــم مباشــرة النهــوض 
بأوضــاع الشــباب والعمــل الجمعــوي، وتنميــة طاقاتهــم الإبداعيــة، وتحفيزهــم علــى الانخــراط فــي الحيــاة الوطنيــة، بــروح 

ــة المســؤولة«. المواطن

الفصل 159:

»تكــون الهيئــات المكلفــة بالحكامــة الجيــدة مســتقلة؛ وتســتفيد مــن دعــم أجهــزة الدولــة؛ ويمكــن للقانــون أن يحــدث عنــد 
الضــرورة، عــاوة علــى المؤسســات والهيئــات المذكــورة بعــده، هيئــات أخــرى للضبــط والحكامــة الجيــدة.«
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الفصل 160:

»علــى المؤسســات والهيئــات المشــار إليهــا فــي الفصــول 161 إلــى 170 مــن هــذا الدســتور تقديــم تقريــر عــن أعمالهــا، 
مــرة واحــدة فــي الســنة علــى الأقــل، الــذي يكــون موضــوع مناقشــة مــن قبــل البرلمــان«.

المبادئ الدستورية ذات الطابع العرضاني التي يتعين إعمالها

توطيــد دولــة حديثــة ديمقراطيــة يســودها الحــق، مرتكزاتهــا المشــاركة والتعدديــة والحكامــة الجيــدة )تصديــر  •
الدســتور(.

الحكوميــة وحريــة ممارســتها لأنشــطتها،  • والمنظمــات غيــر  المدنــي  المجتمــع  تأســيس جمعيــات  حريــة  مبــدأ 
بالإضافــة إلــى مســاهمتها، فــي إطــار الديمقراطيــة التشــاركية، فــي إعــداد قــرارات ومشــاريع لــدى المؤسســات 

ــا )الفصــل 12(. ــا وتقييمه ــة، وكــذا فــي تفعيله ــة والســلطات العمومي المنتخب

إحــداث هيئــات للتشــاور، قصــد إشــراك مختلــف الفاعليــن الاجتماعييــن، فــي إعــداد السياســات العموميــة وتفعيلها  •
وتنفيذهــا وتقييمهــا )الفصل 13(.

المساواة بين الرجل والمرأة. تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة )الفصل 19(. •

التنصيــص علــى أن الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة تعمــل علــى »تعبئــة كل الوســائل المتاحــة،  •
لتيســير أســباب اســتفادة المواطنــات والمواطنيــن، علــى قــدم المســاواة، مــن الحــق فــي :

العاج والعناية الصحية؛ -

الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ -

ر الولوج وذي جودة؛ - الحصول على تعليم عصري مُيسَّ

التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛ -

التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛ -

السكن الائق؛ -

الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ -

ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛ -

الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛ -

التنمية المستدامة.« )الفصل 31(. -
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هة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة2 )الفصل 34(. • تفعيل سياسات موجَّ

ــي المؤسســات الاستشــارية،  • ــة ف ــن أوســع مشــاركة ممكن ــي الخــارج م ــن ف ــة المقيمي ــن المغارب ــى تمكي ــص عل الن
وهيئــات الحكامــة الجيــدة، التــي يحدثهــا الدســتور أو القانــون )الفصــل 18(.

مســاهمة الجهــات فــي تفعيــل السياســة العامــة للدولــة، وفــي إعــداد السياســات الترابيــة، مــن خــال ممثليهــا فــي  •
مجلــس المستشــارين )الفصــل 137(.

تضــع مجالــس الجهــات، والجماعــات الترابيــة الأخــرى، آليــات تشــاركية للحــوار والتشــاور، لتيســير مســاهمة  •
المواطنــات والمواطنيــن والجمعيــات فــي إعــداد برامــج التنميــة وتتبعهــا )الفصــل 139(.

ــول  ــم 28/2016 ح ــي رق ــي والبيئ ــادي والاجتماع ــس الاقتص ــواردة في رأي المجل ــم 12 ال ــة رق  التوصي
»وضــع وديناميــة الحيــاة الجمعويــة«

»يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بــأن يكــون المجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي الــذي 
ينــص عليــه الدســتور، خاصــا بالشــباب وبالعمــل الجمعــوي للشــباب«.

ــي  ــام الداخل ــق النظ ــول تطبي ــر 2012 ح ــخ 4 فبراي ــم 829/12 بتاري ــتورية رق ــة الدس ــرار المحكم ق
ــواب ــس الن لمجل

الذي يؤكد أن المؤسسات والهيئات المذكورة في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور، تعد مؤسسات وهيئات مستقلة.

2 - الفصــل 34 : »تقــوم الســلطات العموميــة بوضــع وتفعيــل سياســات موجهــة إلــى الأشــخاص والفئــات مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة. ولهــذا الغــرض، تســهر خصوصــا 
علــى مــا يلــي :

معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها؛ .

إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية. .

وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع«. .
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ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

تهم ماحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجانبين التاليين :

مدى انسجام مقتضيات مشروع القانون مع روح الدستور؛ •

وإعمــال حقوقهــم  • الشــباب وضمــان مشــاركتهم  بإدمــاج  المتعلقــة  للتحديــات  القانــون  مــدى ماءمــة مشــروع 
لانتظاراتهــم. والاســتجابة 

مشروع القانون غير منسجم بالقدر الكافي مع روح الدستور. 1

إن إحــداث مجلــس يضــم هيئتيــن، يَنِــمُّ عــن قــراءةٍ حرفيــةٍ تقنيــةٍ محضــةٍ وضيقــةٍ للدســتور، وهــو بالتالــي اختيــار لا 
يســتوعب الانتظــارات والاختيــارات الــذي توافقــت بشــأنه بشــكل واســع ودافعــت عنــه هيئــات المجتمــع المدنــي والمجلــس 

الوطنــي لحقــوق الإنســان والخبــراء الذيــن تــم الإنصــات إليهــم. 

شــارك فــي أشــغال »الحــوار الوطنــي« الــذي أطلقتــه الحكومــة و»نــداء الربــاط« الــذي أطلقــه المجتمــع المدنــي، أزيــد مــن 
10000 جمعيــة. وقــد اعتبــرت كلتــا الديناميتيــن أن المجــالات المرتبطــة بالشــباب وتلــك التــي ترتبــط بالحيــاة الجمعويــة 
مختلفــة كل الاختــاف، وذلــك بالنظــر لطبيعــة وانشــغالات كل واحــد منهمــا. وفــي هــذا الصــدد، اقتــرح المشــاركون فــي 
ــا الشــباب والأخــرى بالعمــل الجمعــوي. وقــد أعــرب  الديناميتيــن إحــداث مؤسســتين منفصلتيــن، واحــدة تعنــى بقضاي
المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان عــن الموقــف ذاتــه مــن هــذه النقطــة وجــدد التأكيــد عليــه فــي رأيــه الصــادر مؤخــرا3. 

ويوصــي الخبــراء فــي القانــون الدســتوري والفاعلــون الجمعويــون الذيــن تــم الإنصــات إليهــم بــأن يكــون المجلــس مؤسســة 
يشــتغل فيهــا كل الأعضــاء علــى موضــوع واحــد، ألا وهــو الشــباب، علمــاً أن العمــل الجمعــوي هــو وســيلة تنظيميــة، 
ــا مــن  مــن ضمــن وســائل أخــرى، لمشــاركة الشــباب فــي الحيــاة الجماعيــة. وممــا يؤكــد مشــروعية هــذا الموقــف أن أيًّ
المجالــس المماثلــة )المجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولــة، هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، المجلــس 
ــظ أن  ــة أخــرى، ياحَ ــة. ومــن جه ــل هــذه الازدواجي ــى مث ــس عل ــم يؤسَّ ــن والبحــث العلمــي(، ل ــة والتكوي ــى للتربي الأعل
الوثيقــة الدســتورية تكــرس الأدوار التــي تضطلــع بهــا الجمعيــات وأن النقــاش حــول ضــرورة إحــداث هيئــة تختــص 
بالحيــاة الجمعويــة بصفــة عامــة مــن عدمــه، هــو نقــاش لايــزال مفتوحــا ولــم يتــم حتــى الآن التوصــل إلــى توافــق بشــأنه.

كمــا أن القــراءة الحرفيــة للفصليــن 170 و33 مــن الدســتور والتــي تجعــل مــن المجلــس مؤسســة مكلفــة مــن جهــة بقضايــا 
ــار أن الأمــر  ــى اعتب ــق والانســجام، عل ــوع مــن عــدم التواف ــى ن ــؤدي إل ــوي، ت ــة أخــرى بالعمــل الجمع الشــباب ومــن جه
ــدرج فــي إطــار الأهــداف المحــددة  ــات تن ــون للمجلــس صاحي ــن. هكــذا يخــول مشــروع القان ــن مختلفي ــق بمجالي يتعل
فــي الفصــل 33 مــن الدســتور، لكنــه يضيــف إليهــا صاحيــات أخــرى فــي مجــال العمــل الجمعــوي لا تنــدرج فــي إهــداف 
الفصــل المشــار إليــه. وتنــص المــادة الخامســة مــن مشــروع القانــون علــى أن الأعضــاء يختــارون مــن بيــن الشــخصيات 
ذات التجربــة والكفــاءة والإلمــام بقضايــا الشــباب و العمــل الجمعــوي )وليــس الشــباب أو العمــل الجمعــوي(، وهــو مــا لا 

ينســجم مــع مبــدأ الفصــل بيــن مجالــي الشــباب والعمــل الجمعــوي الــذي اعتمــده مشــروع القانــون.
3 - رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، 13 نونبر 2017
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وأخيــرا، تجــدر الإشــارة إلــى أن إحــداث هيئــة مكلفــة بشــكل عــام بالحيــاة الجمعويــة، إذا تبيــن أن الأمــر مناســب 
وضــروري، يظــل أمــرا ممكنــا، وذلــك طبقــا للفصــل 159 مــن الدســتور.

ثلاثة أبعاد أساسية للدستور لا يعبر عنها مشروع القانون أو لا يعبر عنها بالقدر الكافي :

ــن  • ــن أي مقتضــى م ــة ولا يتضم ــى المناصف ــا إل ــون نهائي التمثيليــة المراعيــة للمناصفــة: لا يشــير مشــروع القان
شــأنه أن يشــجع علــى إعمالهــا ســواء داخــل الأجهــزة التقريريــة والإداريــة للمجلــس أو فــي صفــوف أعضائــه، وهــو 
الأمــر الــذي لا ينســجم مــع أحــكام الفصــل 19 مــن الدســتور ولا يقــدم صــورة عــن مجلــس يجســد الإرادة فــي إعطــاء 

النســاء والفتيــات مكانتهــن المســتحقة فــي المجتمــع كرافعــة للتغييــر؛

غياب بعُد الإعاقة والهشاشة بشكل عام. •

البُعْــدُ الجهــوي غيــر حاضــر بالقــدر الكافــي. فــإذا كانــت المــادة 2 تشــير إلــى هــذا المكــون، فإنــه غيــر وارد بشــكل  •
صريــح علــى مســتوى صاحيــات الجمعيــة العامــة والهيئتيــن واللجنتيــن الدائمتيــن؛

السير الداخلي لعمل المجلس، كما اقترحه مشروع القانون، غير متوازن وغير ديمقراطي بالقدر الكافي 

يقــدم مشــروع القانــون نموذجــا للســير الداخلــي لعمــل المجلــس يتصــف بانعــدام التــوازن فــي توزيــع الســلط بيــن الرئيــس 
والجمعيــة العامة.

ذلــك أن مشــروع القانــون خــول للرئيــس ســلطاً وصاحيــات واســعة جــدا )المــادة 21( فــي حيــن ينيــط بالجمعيــة العامــة 
صاحيــات محــدودة، تهــم بالأحــرى الجوانــب الشــكلية. إذ تتــداول فــي برنامــج العمــل الســنوي للمجلــس وتصــادق فقــط 
علــى النظــام الداخلــي والنظــام الهيكلــي والميزانيــة والاتفاقيــات. ولا يشــير مشــروع القانــون فــي أي مــادة مــن مــواده إلــى 
أن مــن صاحيــات الجمعيــة العامــة المصادقــة علــى التقاريــر والآراء والاقتراحــات الموجهــة للحكومــة والإســتراتيجيات، 

وغيــر ذلــك.  

لا يوضــح مشــروع القانــون مــا إذا كانــت اللجنــة الدائمــة التابعــة لــكل هيئــة تتألــف مــن أعضــاء المجلــس أو مــن موظفيــن، 
ويحيــلُ تحديــدَ هــذا الأمــر علــى النظــام الداخلــي للمجلــس. والحــال أن مســألة بيــان مــا إذا كانــت اللجنتــان الدائمتــان 

مكونتيــن مــن الأعضــاء أو مــن موظفيــن، يحــدد إلــى حــد بعيــد إســهام الأعضــاء فــي أشــغال المجلــس.

ــم  ــن. وت ــه رئيســا الهيئتي ــن أعضائ ــب يكــون مــن بي ــى وجــود مكت ــس عل ــزة المجل ــون ضمــن أجه لا ينــص مشــروع القان
الاكتفــاء عــوض ذلــك بالنــص علــى تعييــن نــواب للرئيــس لمســاعدته فــي مهامــه. هــؤلاء النــواب وإن كانــت تعينهــم 

ــن.  ــي الهيئتي ــدن كلت ــن ل ــم م ــم انتخابه ــس ولا يت ــن الرئي ــراح م ــم باقت ــك يت ــإن ذل ــة، ف ــة العام الجمعي

د طبيعــة العاقــة بيــن الهيئتيــن وبيــن اللجنتيــن الدائمتيــن، كمــا أن مهمــة التنســيق بيــن هاذيــن المكونيــن أنيطــت  لــم تحُــدَّ
بالرئيس.

ينــص مشــروع القانــون علــى عقــد جمعيــة عامــة مشــتركة تهــم المجاليــن )الشــباب والعمــل الجمعــوي(، وهــو مــا يطــرح 
مشــكلة صفــة عضــو فــي إحــدى الهيئتيــن لمناقشــة قضايــا تختــص فيهــا الهيئــة الأخــرى.



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

16

إن مشــروع القانــون، إذ يحــد كثيــراً مــن عــدد الأعضــاء ومــن تمثيليــة الجمعيــات بالصفــة، وإذ ينــص علــى اختيــار ممثلــي 
الشــباب أساســا بصفتهــم الشــخصية، فإنــه لا يجعــل مــن المجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي مؤسســة 

للديمقراطيــة التشــاركية التــي يعتبــر مــن ســماتها الرئيســية تنــوع تمثيليــة الفئــات وتنــوع التجــارب.

ــى  ــة المكلفــة بالعمــل الجمعــوي هــي 7/15، أي أقــل مــن النصــف و 12/30 عل ــات فــي الهيئ ــة الجمعي إن نســبة تمثيلي
مســتوى التمثيليــة العامــة، أي مــا يزيــد بقليــل علــى نســبة الثلــث. وفــي جميــع الأحــوال، فــإن تمثيليــة الجمعيــات تبقــى 
تمثيليــةَ أقليــةٍ. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن مشــروع القانــون لا يعكــس التنــوع الكبيــر للحركــة الجمعويــة مــن حيــث مجــالات 

التدخــل، ومســتويات التدخــل )الوطنيــة والمحليــة(، والمــوارد البشــرية والماليــة، والتنظيــم، والمرجعيــات.

أمــا بالنســبة للهيئــة المكلفــة بقضايــا الشــباب، فينــص مشــروع القانــون علــى تعييــن 5 أعضــاء مــن بيــن ممثلــي الجمعيــات 
وعضويــن مــن بيــن الشــباب المغاربــة المقيميــن بالخــارج. وإجمــالا، لا ينتمــي 12 عضــوا مــن أعضــاء المجلــس إلــى أي هيئة 
منظمــة، ولا يشــترط مشــروع القانــون أن يكونــوا مــن الشــباب، حيــث لــم يعُتمــد الســن كمعيــار مــن معاييــر اختيــار الأعضــاء.

وبموجــب هــذا النــص، لــن يكــون الشــباب المغاربــة المقيمــون بالخــارج ممثليــن فــي المجلــس إلا بأربعــة أعضــاء، يختــار 
اثنــان منهــم مــن بيــن الشــباب المغاربــة المقيميــن بالخــارج، وهــو مــا لا يتيــح تحقيــق تمثيليــة مُرضيــة. 

وحســب نــص مشــروع القانــون، فــإن الأعضــاء يخُتــارون مــن بيــن الشــخصيات ذات التجربــة والكفــاءة والإلمــام بقضايــا 
الشــباب والعمــل الجمعــوي. لذلــك، فــإن الأعضــاء يخُتــارون »بصفتهــم الشــخصية«، دون أن تتعلــق كفاءتهــم وتجربتهــم 
ــون إشــكالية  وإلمامهــم بإشــكالية محــددة مــن الإشــكاليات الخاصــة بالشــباب. مــن جهــة أخــرى، يطــرح مشــروع القان
مــدى التمثيليــة الفعليــة لأعضــاء المجلــس، علــى اعتبــار أنــه لا يقــدم تعريفــا للشــباب ولا لمرحلــة الشــباب، ولا يحــدد 

سِــن الأعضــاء، ولا الكفــاءات الخاصــة الواجــب توفرهــا فيهــم.

وأخيــرا، تجــدر الإشــارة إلــى أن الاختصاصــات المناطــة باللجنتيــن الدائمتيــن وســير العمــل داخــل المجلــس تضفــي علــى 
هــذا الأخيــر طابــع مكتــب للدراســات يســتجيب للطلبــات المتعــددة والمتنوعــة الــواردة عليــه مــن عــدة هيئــات، بــدل أن 

تضفــي عليــه طابــع فضــاء للتفكيــر والنقــاش الديمقراطــي، باعتبــاره مؤسســة دســتورية للديمقراطيــة التشــاركية.

إن مشــروع القانــون، بســماحه باختيــار موظفيــن يشــغلون مناصــب ســامية فــي الإدارات العموميــة لعضويــة المجلــس، 
وبفتحــه المجــال أمــام التمويــل المباشــر للمجلــس بوســائل أخــرى غيــر الميزانيــة العامــة للدولــة، لا يكفــل اســتقلالية 

المجلــس.

يؤكــد قــرار المحكمــة الدســتورية أن المجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي يعــد هيئــة مســتقلة لا تخضــع لا 
للســلطة الرئاســية لوزيــر معيــن ولا لوصايتــه4.

تعد إمكانية التمويل من خال الإعانات المالية المقدمة من لدن هيئات أجنبية مسّاً بسيادة الدولة. 

إن مشروع القانون:

ينــص علــى أن ســتة )6( أعضــاء يمثلــون الإدارات العموميــة المعنيــة بقضايــا الشــباب والعمــل الجمعــوي، يشــغلون  •
علــى الأقــل منصــب مديــر مركــزي أو منصــب مماثــل لــه، يعينــون فــي المجلــس كغيرهــم مــن الأعضــاء الآخريــن؛

4 -  قرار المحكمة الدستورية رقم 829/12 الصادر بتاريخ 2012/02/04
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ن أعضاء مجلسي البرلمان من عضوية المجلس أيضا؛  • يمُكِّ

يتُيــح للمجلــس إمكانيــة تمويلــه عبــر الإعانــات الماليــة المقدمــة مــن لــدن أي هيئــة وطنيــة أو دوليــة، عموميــة كانــت  •
أو خاصــة، طبقــا للتشــريعات الجــاري بهــا العمــل.  

لا شك أن من شأن هذه المقتضيات الثاثة أن تخلق حالات التنافي وأن تمَسَّ باستقالية المجلس وأعضائه. 

م مشــروع القانــون تعريفــاً واضحــاً للشــباب ولا لمرحلــة الشــباب، وهــو بذلــك لا يؤطــر مجــال عمــل المجلــس ولا  لا يقــدِّ
يضمــن إضفــاء الصبغــة »الشــبابية« عليــه

ــن مــن تحديــد مجــال عمــل السياســات العموميــة التــي  إن مســألة تعريــف الشــباب ليســت مســألة ثانويــة، بــل إنهــا تمَُكِّ
تســتهدف الشــباب، وبالتالــي تحديــد مجــال عمــل المجلــس فــي المســتقبل. مــن ناحيــة أخــرى، وحتــى يعــزز المجلــس 
مــن مصداقيتــه، فإنــه مدعــو إلــى العمــل علــى أن تكــون صورتــه لــدى شــباب البــاد صــورة مؤسســة »شــابة«. غيــر أن 
مشــروع القانــون لا يســمح بتحقيــق هــذا الهــدف، وذلــك بســبب عــدم تنصيصــه علــى عامــل الســن كمعيــار لاختيــار 

أعضــاء المجلــس. 

ــا أن . 2 ــباب ومشــاركتهم، كم ــاج الش ــون وتحديــات إدم ــروع القان ــين مش ــين مضام ــة ب ــف الملاءم ضع
ــار. ــين الاعتب ــم بع ــم وانتظاراته ــذ حقوقه ــمح بأخ ــروع لا يس المش

د جالــة الملــك علــى أهميــة تعزيــز الديمقراطيــة التشــاركية، حيــث قــال جالتــه متوجهــا إلــى الشــباب فــي  وقــد شــدَّ
الخطــاب الــذي ألقــاه فــي غشــت 2012:

» لقــد أولــى الدســتور الجديــد للمملكــة أهميــة قصــوى للديمقراطيــة التمثيليــة والتشــاركية بالنســبة لكافــة المواطنيــن، 
ونــص علــى إحــداث مختلــف آليــات هــذه المشــاركة الفعالــة فــي الحيــاة العامــة للبــاد.« كمــا أضــاف جالتــه »وهــو مــا 
يقتضــي بلــورة اســتراتيجية شــاملة، مــن شــأنها وضــع حــد لتشــتت الخدمــات القطاعيــة المقدمــة للشــباب، وذلــك 

باعتمــاد سياســة تجمــع، بشــكل متناغــم ومنســجم، مختلــف هــذه الخدمــات.

... وفــي هــذا الصــدد، يتعيــن علــى المجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي، المنصــوص عليــه فــي الدســتور 
الجديــد، أن يســاهم، بعــد إنشــائه، فــي وضــع المحــاور الاســتراتيجية، وبمشــاركة هــؤلاء الشــباب، لاعتمــاد سياســة تأخــذ 

بعيــن الاعتبــار تجســيد المواطنــة الكاملــة للشــباب.«5

كمــا أشــار جالــة الملــك، مخاطبــا أعضــاء البرلمــان مؤخــراً، إلــى أن وضعيــة الشــباب لــم تتغيــر كثيــرا وأنهــا لا تــزال 
ــة.6 غيــر مُرْضيَّ

وبنــاء علــى الاعتبــارات المشــار إليهــا أعــاه، يتبيــن أن مجلــس الشــباب والعمــل الجمعــوي، وفــق النمــوذج الــذي يقترحــه 
مشــروع القانــون، لا يتوفــر علــى مــا يكفــي مــن المواصفــات التــي تمكنــه مــن المســاهمة فــي إدمــاج الشــباب وضمــان 
ــل  ــر عنهــا. ب ــى يكــون فــي مســتوى الإرادة السياســية المعب مشــاركتهم وإعمــال حقوقهــم والاســتجابة لانتظاراتهــم، حت

5 - مقتطف من الخطاب السامي الذي وجهه جالة الملك إلى الأمة بمناسبة الذكرى 59 لثورة الملك والشعب، يوم 20 غشت 2012.

6 - الخطاب السامي الذي وجهه جالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، يوم 13 أكتوبر 2017
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ســيلقى بالأحــرى صــدى ســلبيا لــدى الشــباب، كمــا استشُِــفَّ بالفعــل مــن خــال جلســات الإنصــات التــي عقدهــا المجلــس 
مــع جمعيــات الشــباب. 

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

يــرى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن الفصــل 33 مــن الدســتور يحــدد للســلطات العموميــة، بشــكل دقيــق، 
غايــات تســتهدف، علــى وجــه الخصــوص، الشــباب:

» توســيع وتعميــم مشــاركة الشــباب فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية للبــاد؛ ومســاعدة 
ــة فــي  ــن تعترضهــم صعوب ــك الذي ــم المســاعدة لأولئ ــة، وتقدي ــاة النشــيطة والجمعوي ــى الاندمــاج فــي الحي الشــباب عل
ــا، والفــن والرياضــة  ــم والتكنولوجي التكيــف المدرســي أو الاجتماعــي أو المهنــي؛ وتيســير ولــوج الشــباب للثقافــة والعل
ــي كل هــذه المجــالات.«  ــة ف ــة والإبداعي ــم الخاق ــق طاقاته ــة لتفت ــر الظــروف المواتي ــع توفي ــة، م والأنشــطة الترفيهي
ــم الشــباب،  ــي ته ــة الت ــزة للسياســات العمومي ــة متمي ــر هــذا الفصــل عــن الإرادة الواضحــة لإعطــاء مكان ــك، يعب وبذل
ــة. ويشــير  ــاة النشــيطة والجمعوي ــم فــي الحي ــاد وتشــجيع اندماجه ــة الب مــن أجــل توســيع نطــاق مشــاركتهم فــي تنمي
هــذا الفصــل إلــى العمــل الجمعــوي بوصفــه وســيلة لإدمــاج الشــباب وتنظيمهــم وانخراطهــم فــي الحيــاة وليــس كوســيلة 

ــات. ــي تشــهدها الجمعي للتصــدي للمشــاكل الخاصــة والمتنوعــة الت

ــن الدســتور كاســتمرارية لأحــكام  ــراءة الفصــل 170 م ــه يجــب ق ــرى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن وي
الفصــل 33، بمــا يكفــل الحفــاظ علــى انســجام الإطــار المؤسســاتي العــام. ومــن هــذا المنطلــق، يتعيــن مراعــاة روح 
ع وأيــن تتجــه إرادتــه وعلــى المغــزى الحقيقــي مــن خلــق المجلــس،  الفصليــن المذكوريــن، والاســتناد إلــى قصــد المُشَــرِّ
أي إحــداث مؤسســة استشــارية قــادرة علــى الاضطــاع الحقيقــي بمهمتهــا المتمثلــة فــي تعزيــز التنميــة البشــرية 

والمســتدامة، والديمقراطيــة التشــاركية فــي ميدانــي حمايــة الشــباب والنهــوض بالحيــاة الجمعويــة للشــباب. 

التوصيات

يــرى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، أن الوظيفــة الأساســية لمؤسســة دســتورية للديمقراطيــة التشــاركية 
لا تنحصــر فقــط فــي إنتــاج معطيــات إحصائيــة ودراســات أكاديميــة، بــل إن وظيفتهــا تتمثــل فــي إبــداء آراء تســتند إلــى 
التحليــل التعــددي الــذي ينجــزه فاعلــون مــن مشــارب مختلفــة، ويجمــع بيــن الخبــرة التقنيــة والنظريــة والميدانيــة، وكل 

ذلــك فــي إطــار نقــاش جماعــي وديمقراطــي.

ووفق هذه الرؤية، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التوصيات التالية:

ينبغي أن يقتصر عمل المجلس على قضايا الشباب والعمل الجمعوي للشباب دون غيرها. •

كمــا ينبغــي أن يتمتــع المجلــس بالاســتقلالية، التــي تســتدعي اســتبعاد أن يكــون مــن بيــن أعضائــه مــدراء مركزيــون  •
)أو فــي منصــب مماثــل( بــالإدارات العموميــة أو أعضــاء فــي مؤسســات دســتورية أخــرى.
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وينبغي أن يتم تمويل المجلس حصراً من ميزانية الدولة، إذ يعتبر التمويل الأجنبي مسّا بسيادة الدولة. •

كمــا يتعيــن تدبيــر المجلــس وفــق قواعــد الحكامــة الديمقراطيــة التــي تقتضــي، علــى وجــه الخصــوص، أن تكــون  •
الجمعيــة العامــة الجهــاز التقريــري للمجلــس، الــذي يتــداول أساســا بشــأن مضاميــن مختلــف التقاريــر والدراســات 

والآراء؛ وأن ينُشــئ المجلــس مكتبــاً يتكــون مــن الرئيــس  ورؤســاء اللجــان الدائمــة.

يوصــي المجلــس بــأن يكــون مــن صاحيــات المجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي إحــداث العــددِ الــذي  •
يــراه ضروريــا مــن اللجــان الدائمــة، علــى أن تتشــكل هــذه اللجــان مــن أعضــاء المجلــس، وأن تســتفيد مــن الدعــم 

التقنــي مــن لــدن موظفــي المجلــس، مــع الســماح بإمكانيــة انضمــام أعضــاء المجلــس لأكثــر مــن لجنــة.

ينبغــي أن يتألــف المجلــس مــن عــدد كافٍ مــن الأعضــاء )أعلــى بكثيــر مــن العــدد المضمــن بالنــص( يعكــس البعــد  •
الجهــوي وتنــوع مجــالات العمــل. وينــص القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات، علــى أنــه تحُــدَث 
ــة  ــا المتعلق ــص بدراســة القضاي ــة استشــارية تخت ــا »هيئ ــات استشــارية، مــن بينه ــاث هيئ ــة ث ــس الجه ــدى مجل ل
باهتمامــات الشــباب« )المــادة 117(؛ لــذا، يجَــدُرُ أن يكــون عضــوٌ واحــدٌ علــى الأقــل مــن كل واحــدة مــن هــذه الهيئــات 

الجهويــة عضــوا فــي المجلــس.

على المجلس أن يسعى قدر الإمكان إلى تحقيق المناصفة ضمن تركيبته. •

ويوصــي المجلــس بحصــر تعريــف مفهــوم الشــباب فــي الفئــات العمريــة المتراوحــة مــا بيــن 15 و29 ســنة، اعتبــاراً  •
لكونهــا تشــكل ثلــث الســاكنة و44 فــي المائــة مــن الســكان البالغيــن الســن القانونــي للشــغل )مــا بيــن 15 و64 ســنة( 
ــة،  ــه الاســتراتيجية الوطنيــة المندمجــة للشــباب، ومختلــف التعاريــف المتداول ــه الــذي تبنت ــار ذات تماشــيا والاختي
كمــا يتــاءم مــع طبيعــة التحديــات الرئيســية، الراهنــة والمســتقبلية، التــي يتعيــن رفعهــا، ألا وهــي تكويــن وإدمــاج 

الشــباب فــي ســوق الشــغل.

ــر 21 ســنة الحــد الأدنــى للســن  • ــا بيــن 21 و39 ســنة: إذ تُعتبَ ــراوح م ــل ســن الأعضــاء يت ــس بجع ــا يوصــي المجل كم
القانونــي للترشــح لانتخابــات )مدونــة الانتخابــات(، بينمــا تمثــل 40 ســنة الحــد الأقصــى للســن القانونــي بالنســبة 
للمترشــحين الثاثــون برســم الائحــة الوطنيــة، كمــا ينــص علــى ذلــك القانــون التنظيمــي المتعلــق بمجلــس النــواب. 

ــي  • ــي أحــد المجــالات الت ــا ف ــرف به ــاءات معت ــي الأعضــاء كف ــر ف ــأن تتوف ــس ب ــت، يوصــي المجل ــي ذات الوق  وف
سيشــتغل عليهــا المجلــس، فضــا عــن امتــاك نــوع مــن »الشــرعية« لتمثيــل هــذا المجــال أو ذاك. ولهــذا الغــرض، 
يوصــي المجلــس بــأن تكــون غالبيــة الأعضــاء مــن ممثلــي المجتمــع المدنــي المنظــم العامــل فــي مختلــف المياديــن: 
المجــال الثقافــي، والتكويــن المهنــي، والتكويــن الجامعــي، والعمــل السياســي والمقاولــة، والتربيــة، ومجــال الإعاقــة، 

والصحــة وغيرهــا.

ــار  • ــن الاعتب ــأن تؤخــذ بعي ــن بالخــارج، ب ــة المقيمي ــن للمغارب ــن الأعضــاء الممثلي ــد تعيي ــس، عن كمــا يوصــي المجل
ــة. ــات تحظــى بالتمثيلي ــن لجمعي ــم كممثلي صفته
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ويوصــي المجلــس بــأن تكــون للمجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي الصاحيــة الكاملــة لإقامــة عاقــات  •
التعــاون، فــي شــكل شــراكات أو فــي إطــار العمــل الجماعــي، مــع الــوزارات والمؤسســات الوطنيــة والدوليــة ومجالــس 

الجهــات، وبــأن تكــون لــه أيضــا صاحيــة تعزيــز الروابــط مــع منظمــات الشــباب فــي مختلــف الجهــات.

عــاوة علــى الصاحيــات الــواردة فــي مشــروع القانــون، يوصــي المجلــس بالتنصيــص صراحــة على تخويــل المجلس  •
الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي صاحيــة إبــداء الــرأي بمبــادرة منــه فــي كل القضايــا التــي تهــم السياســات 
العموميــة، الوطنيــة أو الجهويــة، المتعلقــة بالشــباب، وإلــزام الحكومــة والبرلمــان بطلــب رأيــه، علــى اعتبــار أن هــذا 

الإلــزام لا يشــكل بــأي حــال تناقضــا مــع الطابــع الاستشــاري للمجلــس.
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الملحق رقم 2: مشروع قانون رقم 89.15 متعلق بإحداث المجلس الاستشاري 

للشباب والعمل الجمعوي كما وافق عليه مجلس النواب في 24 يوليوز 2017
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الملحق رقم 3: لائحة الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم

الجمعيات :

الفضاء الجمعوي؛ -

منتدى بدائل المغرب؛ -

جمعية الشباب لأجل الشباب؛ -

الرابطة المغربية للشباب من أجل التنمية والحداثة؛ -

الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية. -

الخبراء :

السيد لحسن أولحاج، عضو سابق باللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور؛ -

السيد أمين بنعبد الله، عضو سابق بالمجلس الدستوري وعضو حالي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ -

السيد بن يونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة. -
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الملحق رقم 4: مجموعة العمل

السيد جواد شعيبمقرر الموضوع

أعضاء مجموعة العمل

السيدة الزهرة الزاوي

السيد محمد الخاديري

السيد محمد عبد الصادق السعيدي

السيد محمد العلوي

السيد خليل بنسامي

السيدة كريمة مكيكة

السيد التهامي الغرفي

الخبراء الدائمون في المجلس
السيدة نادية السبتي

السيد فهد عسيلة
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